
العـــراق يتجـــه إلى التقســـيم والأكـــراد هـــم
الرابح الأكبر

, يوليو  | كتبه نون بوست

قــال رئيــس إقليــم شمــال العــراق “مســعود بــارزاني”، إنهــم ســيجرون “اســتفتاء في كركــوك والمنــاطق
المضطربة الأخرى، لتحديد إن كانوا يرغبون في الانضمام إلى الإقليم”.

وأشــار بيــان صــادر عــن رئاســة الإقليــم أن بــارزاني اســتقبل ممثــل الأمــم المتحــدة في العــراق “نيكــولاي
ميلادينوف”، في القصر الرئاسي، وأنه أطلعه على التطورات الأخيرة في كركوك والمناطق المجاورة شمال

العراق، وأنه دعا الأمم المتحدة إلى مراقبة الاستفتاء.

وأضــاف بــارزاني، أن المــادة  في القــانون العــراقي تســمح لهــم بــإجراء اســتفتاء علــى المنــاطق الــتي لم
تحدد تبعيتها، وأن الاستفتاء كان يجب أن يجري في العام  وفق دستور البلاد.

وأوضح رئيس الإقليم أن الحكومة المركزية في بغداد “وقفت أمام إجراء الاستفتاء في ٢٠٠٧، وتخلت
عن الاتفاقات التي توصلنا لها معهم”، وأنها “تتحمل مسئولية الأحداث الجارية في شمال العراق”،
وقــال: “يجــب علــى مــن تســبب في الأزمــة الحاليــة، أن يقبــل بســياساته الخاطئــة في البلاد، ويخطــو

خطوات هامة ويغير من سياساته من أجل الوصول إلى حل للأزمة الحالية”.

وأفــاد بــارزاني أن “كركــوك هــي أرض كرديــة وأن قــوات البشمركــة ســتواصل فــرض الأمــن في المدينــة”،
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ولفت إلى أن كركوك يجب ألا تتحمل نتيجة السياسات الخاطئة لبغداد، مشيرًا أنه “لن يدفع بدلاً
بعد الآن لما تقوم به الحكومة المركزية”.

وكـان إقليـم شمـال العـراق قـد و قـوات مـن البيشمركـة (جيـش الإقليـم) في أنحـاء كركـوك بغـرض
حمايتها من غزو “داعش”، خاصة بعد تراجع القوات العراقية أمام المجموعة المسلحة الأمر الذي

دفع بانفصال كركوك وضمها رسميًا إلى الإقليم.

ومــع اســتمرار أزمــة اقتتــال العــراق والتعقيــد الــذي يــزداد يومًــا إلى آخــر، يظهــر خيــار الانفصــال جليًــا في
الأفق يقوده الأكراد في الغالب، الرابح الأكبر في المعادلة وصاحب الأرض الأكثر استقرارًا وأمانًا وازدهارًا

في الاقتصاد.

في المقابــل الســنة هــم الخــاسر الأكــبر مــع المنــاطق المفتوحــة والفــوضى وداعــش، بينمــا يجــد الشيعــة
أنفســهم مــا بين دفــة المــالكي وســندان اســتبداله الصــعب، إضافــة إلى بعــض التفجــيرات بين الفينــة

والأخرى في مناطقهم.

ويعتقد حارث حسن، زميل معهد راديكليف في جامعة هارفارد والخبير في الشأن السياسي العراقي،
أن تلويحات الانفصال قد تجلب “وبالاً” على المنطقة في ظل التغييرات الحاصلة فيها.

ويقول “أعتقد أن ثمة اتفاق بين الأمريكيين من جهة والإيرانيين كذلك والأتراك والسعوديين إلى حد
ما كذلك، أن انفصالاً بالوتيرة التي تسير عليها الأمور الآن سيكون له العديد من الجوانب السلبية

على المنطقة وسيصعب احتوائها، خاصة إذا بني هذا الانفصال على المواجهة والصراع”.

وأضاف موضحًا “لا أعتقد أن أيًا من القوى الدولية أو حتى الإقليمية راغبة بأن تتجه الظروف نحوه
الانقسام لأنه عندها سيصبح من الصعب احتواء الأزمة ويكون هناك نتائج سلبية على الوضع في
يا ولبنان أيضًا، خاصة وأن التقسيم الطائفي في أعمق حالاته لأنه العراق وسيمتد التقسيم إلى سور

لا يحدث على صعيد البلد الواحد ولكن على صعيد المنطقة بأسرها”.

ويعتبر الخبير في الشأن العراقي أن الوصفة الأفضل للتعامل مع الانقسام العراقي هي “أولاً: احتواء
الأزمة، وثانيًا: امتصاص بعض من زخمها”، ويضيف حارث “بعد ذلك يمكن إعادة ترتيب العلاقات
داخل العراق بطريقة لا يتقسم فيه، ولكن تكون الأقاليم فيه تمتلك مقومات الدولة دون أن تعلن

عن إقامة دولة”.

ومن جهة أخرى، يضيف حسن، “إلا أنني أرى أنه، وعلى المدى البعيد، يحتمل أن يخ الموضوع عن
كـراد تركيـا) في نطـاق السـيطرة برغـم وجـود مسـعود بـرزاني علـى رأس السـلطة، وذلـك عنـدما يبـدأ (أ

المنطقة بالنظر إلى كردستان كالهام، على اعتبار أنها أول دولة كردية في التاريخ”.

ويضيف حسن “سيكون من المرعب تخيل الموصل – القريبة جغرافيًا من تركيا- مستقلة عن سيطرة
بغداد وتحت يد داعش التي كما نعلم قامت باختطاف القنصل التركي وعدد آخر من الدبلوماسيين
الأتراك، والتي تعتمد على حرب العصابات ما يجعلها تشكل خطرًا كبيرًا على أمن واستقرار المنطقة”.



أمــا “دانييــل سرور” أســتاذ إدارة الصراعــات في مدرســة جــون هــوبكنز للــدراسات الدوليــة وبــاحث في
معهد الشرق الأوسط، فيرى أن تقسيم العراق لن يكون له نتائج على المنطقة فحسب، بل حتى على
الصعيد الدولي كذلك، معتبرًا أن “هذه وصفة (التقسيم) لمزيد من الحروب، إنها فكرة سيئة جدًا في
الوقت الحالي، لأنها ستشجع القوات الانفصالية في أوكرانيا، وربما في مناطق أخرى من العالم على

الانفصال”.

ويصر سرور علـى أن تجزئـة العـراق سـتكون عـاملاً في زعزعـة اسـتقرار المنطقـة، “يمكـن للجميـع الاتفـاق
علــى تقســيم العــراق ولكــن الأســاس هــو علــى أي خطــوط، وفــق خطــوط الأكــراد؟ ســيكون عنــد ذاك
الشيعة والسنة غير سعداء، أم خطوط الشيعة؟ عندها سيكون لدى السنة القليل من الغاز والنفط

والشيعة ستحصل على كل شيء”.

ويضيــف سرور أن علــى الأتــراك أن يقــرروا مــاهي أهــم مصــالحهم “ربمــا تســتطيع تركيــا أن تتفــق مــع
كردسـتان تحصـل مـن خلالهـا تركيـا علـى النفـط والغـاز وتحصـل كردسـتان علـى اسـتقلالها، هـي ربمـا

صفقة جيدة لكل من تركيا وكردستان ولكنها ستكون صفقة سيئة لباقي العراق والمنطقة”.

ويــرى سرور أن الولايــات المتحــدة لــن تكــون مسرورة مــن هــذا الوضــع، ويقــول “لا أعتقــد أن الولايــات
المتحــدة ســتكون ســعيدة بهــذه الفكــرة علــى الإطلاق، ســتعارضها بقــوة، وســوف تحــث الأتــراك علــى
معارضتهـا، لأنهـا تزعـ الاسـتقرار في منطقـة الـشرق الأوسـط وتزعـ الاسـتقرار علـى نطـاق أوسـع في

أوكرانيا”.

كمــا شــدد علــى ضرورة اصــطفاف تركيــا إلى جــانب الولايــات المتحــدة، قــائلاً: “تركيــا يجــب أن تقــف إلى
جانب الأمريكيين في قضية العراق، بدعم حكومة ذات طيف أوسع في بغداد، ربما أن الفكرة قد لا

تكون ناجحة ولكنها أفضل الموجود في الظروف الراهنة”.

سرور لا يرى أن المالكي سيظل ساكنًا بينما يشهد العراق في طريقه للتقسيم، مضيفًا: “إنهم (الأكراد)
أخذوا ما يريدونه ولكن فقط حتى تف بغداد للهجوم عليهم، المالكي لن يقبل استحواذ الأكراد على

كركوك، وعندما يف سوف يقاتل لاستعادتها”.

ويرى الباحث المتخصص في إدارة الصراعات أن المصلحة الإيرانية قد تتفق مع الأمريكية والتركية في
هـذا الصـدد لأن الانقسـام سـتكون لـه نتـائج كارثيـة علـى إيـران، لأن شرق كردسـتان هـو داخـل إيـران،
الإيرانيون سيكونون حتمًا ضد تقسيم العراق، وسيحاولون منع الكرد من الاستقلال، ودعم المالكي

في حربه ضد المسلحين السنة.
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